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ملخص: 


واجه مشروع سوريا الكبرى الذي طرحه أمير شرقي الأردن عبد الله بن الحسين- منذ بداية 
طرحه بشكل علني عام ١55١م-‏ رفضاً عربياً قوياً من قبل الأنظمة العربية الأخرى» لا سيما 
من قبل المملكة العربية السعودية» نظراً للصراع القديم بين الأسرتين السعودية والمحاهمية مطلع 
القرن الععشرين» فنظرت المملكة العربية السعودية إلى المشروع كخطر يهدد كياتا. 

كانت الأسرة الحاشمية التي تحكم كل من العراق وشرق الأردن حينها تتمتع بعلاقات قوية 
مع بريطانيا ويحظى مشروع سوريا الكبرى بدعم منهاء بالمقابل حاولت المملكة العربية السعودية 
الاستعانة بحلف قوي مثل الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة مشروع سوريا الكبرى» نظراً 
للعلاقات القوية والمستندة على علاقات عسكرية واقتصادية ومصالح استراتيجية مشتركة أخرى. 

أدى الضغط الإقليمي والأميركي فيما بعد إلى تخلي بريطانيا عن المشروع» فيما لم تتوقف 
محاولات الأمير عبد الله الرامية لتحقيق وحدة تجمع أقطار سوريا الطبيعة تحت التاج الحاشخمي حتى 


اغتياله في الحرم القدسي عام ١951١م.‏ 


الكلمات المفتاحية: التنسيق السعودي - الأميركي. مشروع سوريا الكبرى (1501-1941) 
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المقدمة 


شهدت منطقة الشرق الأوسط حلال فترة ما بين الحربين العالميتين ))١9179-1١91١/(‏ 
زيادة واضحة في المصالح الثقافية والاقتصادية الأميركية» إلا أن الدور السياسي الأميركي بقي 


1 


محدوداً في المنطقة» لكن مع بداية الأعمال الحربية في أوربا عام 919١م,‏ بدأت الأهمية 
الاستراتيجية للشرق الأوسط تأحذ بالتزايد على الصعد الاقتصادية والعسكرية بالنسبة للسياسية 
الأميركية لتكون الحرب العالمية الثانية بذلك حداً فاصلاً للعلاقات الأميركية الشرق أوسطية؛ 
لاسيما العالاقات الأميركية ح السعوديةء ]3 كانت المملكة العربية السغودية تعد عن المرتكراتك 
الأساسية للوجود الأميركي في المنطقة. 

كانت المملكة العربية السعودية تنظر إلى الجانب الأميركي كقوة يمكن أن توفر لما حماية 
كافية تحاه التحديات الإقليمية والدولية» فنشأت بين الطرفين علاقة متينة مبنية على أساس 
المصالح الشركة لكل منهاء تعطي المملكة العربية السعودية من خلالها موطئ قدم متين للجانب 
الأميركي في المنطقة عن طريق تسخير إمكانياتما في الطاقة والاقتصاد لصالح الشركات ورؤوس 
الأموال الأميركية وتعزيز الوحود العسكري الأميركي في المنطقة» مقابل توفير حماية للعرش 
السعودي المهدد من طموحات بريطانية بالسيطرة على المنطقة من حلال دعم خصوم المملكة 
السعودية المتمثل بالأسرتين الماشميتين الحاكمتين في العراق والأردن حسب تصورات القيادة 
السعودية. 

إن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أهمية ومدى عمق العلاقات الأميركية 
- السعودية وطبيعتها من خلال متابعة مدى التنسيق بين الطرفين إزاء التطورات السياسية في 
المنطقة» متخذين من مشروع سوريا الكبرى» الذي طرحه الأمير عبد الله في مطلع أربعينيات 


القرن العشرين كمثال لمتابعة مستوى وأسلوب التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الطرفين. 
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وقد استندت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع المهمة التي تناولت مشروع سوريا 
الكبرى والعلاقات الأميركية - السعودية وغيرها من الكتب التي تغطي التاريخ السياسي للمنطقة 
العربية والشرق الأوسطء إلا أن وثائق الخارجية الأميركية ١‏ عطا 01 16196085 معاعرم] 
5 1161ه[] ) شكلت المرتكز الأساسي للدراسة» كوتما المصدر الأساسي الذي نستطيع 
من لاله متابعة التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الطرفين. فيما افتقرت الدراسة لأي وثيقة 
سعودية رمية نظراً لطبيعة السياسة السعودية التي تكاد لا تبرز أي وثائق دبلوماسية على مر 
تاريخ المملكة المعاصر وعلى كل الصعدء إلا ما ندر. 
أولاً: الأساس التاريخي لمشروع سوريا الكبرى 


كانت السلطنة العثمانية ترزح تحت وطأة الهزائم المتتالية وفساد الأجهزة السياسية والإدارية 
التي أدت إلى تفشي السخط في أوساط الشباب في تركياء ومهدت لسيطرة جمعية الاتحاد والترقي 
على مقاليد السلطة بحلول عام 0٠3١م‏ '» والتي حاول رجالاتما الجدد فرض برنامجهم السياسي 
لمواجهة التحديات التي تواحه تركياء والذي تضمن سياسية تتريك العربء إلى جانب سياسة 
القمع التي كانت متبعة لفرض أفكار ومبادئ جمعية الاتحاد والترقي الجديدة' . 

أدت هذه السياسات الجديدة إلى ردود فعل معاكسة تمثلت بصعود التيارات القومية 
العربية» وبخاصة في المشرق العربي» الأمر الذي حاولت بريطانيا استغلاله لإلحاق الزيمة بالسلطنة 


العثمانية في حال قيام الحرب التي بدأت تلوح في الأفق'» فالتقت مصالح بريطانيا مع العرب» 


' راندال بيكرء مملكة الحجاز: الصراع بين الشريف حسين وآل سعود, ترجمة: صادق عبد علي الركابي» ط١»‏ الأهلية 
للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 7٠١4‏ ص"؟. 

' للمزيد عن البرنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي انظر: نادية ياسين عبدء الاتحاديون: دراسة تاريخية في جذورهم 
الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية أواخر القرن التاسع عشر - ,١9٠/‏ ط١ء‏ مكتبة عدنان» بغداد,» 27501١4‏ ص17١8-‏ 
؟. 

' قدري قلعجيء الثورة العربية الكبرى 2١978-١91١5‏ ط١ء‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» 219915 
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وتمت الاتصالات بين البريطانيين عبر المندوب السامي في القاهرة "هنري مكماهون ع/23 صمع1] 
0 "والشريف حسين بن علي أمير الحجاز» على أساس اعتراف البريطانيين باستقلال 
البلدان العربية» مقابل تعهد العرب بالوقوف إلى جانب بريطانيا في الحرب . 

وبعد اندلاع الثورة العربية ضد العثمانيين في ٠١‏ حزيران (يونيو) عام 9115١م,‏ تمكن 
الأمير فيصل بن الحسين الذي كان يقود حيش الشمال مع نخبة من قيادات عربية من سوريا 
والعراق وفلسطين ولبنان من دحول سوريا في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 11١م؛‏ وإعلان 
حكومة عربية فيهاء مثبتاً بذلك أول وحود للهاشميين في سورياء وأول خطوة باتجاه تحقيق حلم 
الشريف حسين بن علي كاين دولة عربية تحت التاج ا حاشمي' . 

وحاول الأمير فيصل أن يحقق اعترافاً بحكومته في مؤتمر السلام الذي عقد ف باريس عام 
9م إذ ركز على قضية وحدة سوريا الطبيعية' أكثر من غيرها من القضايا العربية الاخرى؛ 
وذلك لأن الأمير فيصل استوعب ثماماً ما كان يهيع من خطط تمدد وحدة سوريا الطبيعة أكثر 
من غيرها من الأقاليم العربية الأخرى'» إلا أن جهود الأمير فيصل لم تثمر عن أي شيء بمذا 
الخصوض» إذ أن اللوقق سرعان ما تغير وقول قولة حطيرا يعد أن اهرت بريطائيا وفرنسا 


' للمزيد حول مراسلات السير هنري مكماهون والشريف حسين بن عليء انظر: عبد العزيز محمد الشواي وحلال يحبى» 
وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصرء دار المعارفء القاهرة» »١3955‏ ص١٠5-8١٠١.‏ 

' هدى رزق» لبنان بين الوحدة والانفصال »)١91717-١91١9(‏ بيسان للنشر والتوزيع» بيروت» 2١994‏ ص.". 

' تتركز فكرة سوريا الطبيعية على وجود بنية تاريخية واحتماعية واحدة في سوريا الطبيعية» وأنه من الطبيعي أن تتكرس هذه 
البنية في شكل دولة واحدة تضم أراضي المنطقة بأسرهاء أما المنطقة التي تشملها سوريا الطبيعية فتشمل المساحة الواقعة بين 
سيناء وطوروس» والبحر المتوسط والبادية إلى الشرق. وقد تضمنت المراسلات الفرنسية-البريطانية التي أدت إلى اتفاقية 
سايكس- بيكو إشارة واضحة إلى حدود سوريا الطبيعة» وفي النص التالي تعليمات من الرئيس الفرنسي بريان إلى سفيره في 
لندن بول كامبون والمفاوض الفرنسي جورج فرانسوا بيكو الخارجية الفرنسية تشير إليها في 4 تشرين الأول ١1١5‏ على 
النحو التالي: ((... بعد تقديم هذا التحفظء فإنه يبدو أن الحل الأبسط يكمن في تثبيت الحدود الإدارية الحالية لسورية. 
وهكذاء فستشتمل أرضها على ولايات أو متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلبء وق الشمال الغربي على الحزء 
الكامل من ولاية أضنة الواقعة حنوب طوروس)). حوزيف حجارء سورية بلاد الشام: تجزئة وطنء دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر» دمشق» ».١995‏ ص /7. 

' عبد العزيز الرفاعي وعبد العال ابراهيم» دراسات في الشرق الاوسطء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» لا.ت؛ ص517. 
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على تنفيذ اتفاق "سايكس - بيكو"'ء وعمدت الحكومة البريطانية إلى الضغط على الأمير 
فيصل حت يتصل بالفرنسيين مباشرة» فقّبل مكرهاًء وانتهى الأمر باتفاق وقعه الطرفان في ” 
كانون الثاني (يناير) ١57١م؛‏ ونص على قبول الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان المستقل . 
ورغم أن الأمير فيصل قد أجبر على قبول الاتفاق تحت الضغط البريطاني ونزولاً عند حكم 
الظروف حينهاء على أن يحاول فيما بعد إثارة الموضوع في مؤتمر يجمع بين البريطانيين والفرنسيين 
والأميركيين»؛ لكن ذلك كان قد تسبب بفقدان فيصل الكثير من شعبيته» ورفض زعماء البلاد 
مشروع الاتفاق رفضاً بات حتى لو أدى ذلك إلى محاربة الفرنسيين والبريطانيين» ليعقد في ظل 
هذه الأجواء المضطربة المؤتمر السوري العام في دمشق في آذار (مارس) ١37١م‏ والذي أَعُلن 
خلاله عن استقلال سوريا بحدودها الطبيعية بما في ذلك فلسطين ومنح لبنان حكماً ذاتياً 
والمناداة بالأمير فيصل ملكاً على الدولة يحكمها حكماً ديمقراطياً نيابياً '. ولكن قرارات الحلفاء 


ف مؤقر سان رهو ق 8؟ نيسان (أبريا) 157٠‏ عيبت آمال العرب فق إقامة سوريا الكبرى؛ 


' معاهدة سايكس- بيكو: وهي معاهده سرية وقعت بين بريطانيا وفرنسا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية» أبرمت في ١5‏ 
ايلول (سبتمبر)”١31١م,‏ لاقتسام الولايات العثمانية» ينسب اسمها إلى كل من قنصل فرنسا في بيروت (حورج بيكو 
+2120 وعى601 15وعطه1)» والخبير البريطابي (مارك سايكس 590165 1/1311)» وتعد هذه المعاهدة نقضاً للوعود التي 
قدمها الحلفاء للعرب خلال مراسلات شريف مكة الحسين ابن علي والسير هنري مكماهون. ابراهيم شريف» الشرق 
الأوسط: دراسة لاتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة ١84‏ تموز /48١في‏ العراق» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد» بغداد» 219565 صلم .١١‏ 

' صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناوي»: الشرق الأوسط في مهب الرياح» ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
8 ص584. 

' عبد العزيز الرفاعي وعبد العال ابراهيم؛ المرجع السابق» ص./". 

مؤتمر سان ريمو: وهو المؤتمر الذي عقده الحلفاء في سان رمو بإيطاليا بين 7-١‏ نيسان (أبريل) ١97١م؛‏ ووضعوا 
فيه اتفاقية (سيفر) المتعلقة بمصير الأراضي التي انتزعها الحلفاء من العثمانيين» ووضعت العراق تحت الانتداب البريطاني 
وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي الذي رفض الاعتراف بأن سوريا خالصة العروبة وبالتالي لا يحق لفيصل بن الحسين 
حكمها. سعد سعديء معجم الشرق الأوسط (العراق - سوريا - لبنان-فلسطين-الاردن)» دار الجيل» ط١ء‏ بيروت» 
4 ص .5١58‏ 
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فقد نصت قرارات هذا المؤتمر بوضع المنطقة العربية ا محصورة بين الخليج العربي والبحر المتوسط 
تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني وتقسيم سوريا الطبيعية إلى سوريا ولبنان وفلسطين . 

هذه القرارات سرعان ما شرع بتطبيقها على الأرض» فقد وجه قائد القوات الفرنسية 
الجنرال هنري غورو (0ناهتناه© «امء5ه1 ننده1]) إنذاراً في 9 تموز (يوليو) ١٠37١م,‏ إلى الأمير 
فيصل بواسطة نوري السعيد الذي أرسل كمبعوث من قبل فيصل إلى (غورو) في بيروت؛ وكان 
أبرز ما تضمنه الإنذار عدة نقاط أهمها: 
-١‏ وضع سكة حديد رياق - حلب تحت تصرف الحيش الفرنسي. 
-١‏ إلغاء التجنيد الإحباري» قبول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك السوري. 
*- قبول الانتداب الفرنسي بلا قيد أو شرط. 

وأرفقه برسالة شفوية إلى الأمير فيصل بمنعه فيها غورو من السفر إلى أوربا ما لم يوافق على 
الإنذار. 

وقد انقسم الزعماء السوريون في موقفهم إزاء هذا الإنذار» فنادى فريق برفضه مهما كانت 
النتيجة» ونصح آحرون بقبوله لاستحالة المقاومة» وبين هذا وذاك وفيما كان الموقف لم يحسم بعد 
شنت القوات الفرئسية هجومها على سوريا» وحدثت صدامات عدة سقط فيها مئات القتلى 
والحرحى السوريين وواصل الفرنسيون زحفهم إلى دمشق ودارت بينهم وبين السوريين معارك عنيفة 
كان أبرزها معركة ميسلون التي استشهد فيها وزير الدفاع السوري يوسف العظمة قبل أن تسقط 
دمشق في أيدي القوات الفرنسية. ليغادر الأمير فيصل بعد ذلك إلى لندن بأوامر فرنسية . 


ثانيا: تعويض البيت الهاشمي وتبلور مشروع سوريا الكبرى )١541-1١9571١(‏ 


' صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناويء المرجع السابق» ص .7/5-1١/54‏ 
1 يمون هاشمء الانتداب الفرنسي على لبئان: ظروفه. إقراره. دولة لبنان الكبيرء وإعلان الدستور, منشورات الجامعة 


الأنطونية» بيروت» 7٠.٠١‏ ص755-/الا؟. 
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أرادت بريطانيا بعد ذلك أن ترضي حلفائها الحاهميين بعد أن نقضت كل وعودها تجاههم, 
وكان تولي الأمير عبد الله إمارة شرق الاردن من نتائج السياسية البريطانية هذه'. ثم ما لبث 
العراق أن ثار ضد البريطانيين عام ١17١م‏ ثورته المعروفة» وسوّي الموقف بتنصيب فيصل ملكاً 
على العراق في ١١‏ تموز 213171١‏ وهكذا رضي الحاشميون مؤقتاًء ولكن الآمال كانت لا تزال 
تساورهم في إنشاء دولة عربية كبرى باعتبارهم قادة الوطن العربي الشرعيين لدورهم في الثورة 
العربية عام 915١م‏ . 

بقيت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حت اتميار فرنسا المفاجئ في أوائل الحرب العالمية 
الثانية» فكان هذا الحدث وكأنه الفرصة التي كان يترقبها الماشثميون» فبعث الأمير عبدالله بمذكرة 
إلى المندوب السامي البريطاني في الأول من تموز .٠3514١م,‏ حثّه فيها على إصدار تصريح من 
جانب بريطانيا لدعم فكرة الوحدة السورية» إلا أن المندوب السامي رفض الطلب ودعا الأمير 
إلى مزيد من الصبر وعدم التدل في الشؤون السورية » فيما كانت السياسة الفرنسية التي اتبعتها 


حكومة فيشي” مبعث ارتياب البريطانيين وشكهم, ولعلٌ البريطانيين افوا أن يتخذ انحور من 


' شكل الأمير عبد الله الحكومة الأولى لإمارة شرق الأردن في ١١‏ نيسان .١47١‏ على محافظة» تاريخ الأردن المعاصر: 
عهد الإمارةء ,١545-1950171١‏ طاء عمانء 191/9 ص75. 

' المس بل» العراق في رسائل المس بل 2١971//191١5‏ ترجمة جعفر الخياط» الدار العربية للموسوعات» ط١»‏ بيروت» 
.3 ص هه". 

" عبد الله بن الحسين, التكملة من مذكرات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين. المطبعة 
التجارية» القدس» ١965١‏ ص75-177. 

'. علي محافظة, تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة. ١‏ 45-1901 15١.ء‏ المرجع السابق» ص7١١.‏ 


' حكومة فيشي: وهي الحكومة التي تولت إدارة السلطة في فرنسا بين تموز (يوليو) ٠94١م,‏ وأيلول (سبتمبر) 3544١م,‏ 
وأعلن قيام حكومتها المارشال فيليب بيتان (266212 © مزمتآقط©) وذلك عقب سقوط فرنسا بيد ألمانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية» واتتخبت تلك الحكومة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في١٠‏ تموز (يوليو).514١م»‏ مع منحها صلاحيات 
واسعة لبيتان كرئيس للحكومة» وسميت بحكومة فيشي نسبة إلى مدينة فيشي الفرنسية التي أصبحت عاصمة القسم الحنوبي 
من فرنسا منذ تأسيسها حتى سقوطها عام 51414١م.‏ للمزيد انظر: ه . أ. ل. فشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث 
(1960-91/88)). دار المعارف بمصرء القاهرة, 2١9177‏ ص517/9-517/9”. 
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سوريا ولبنان -إذا وقعتا تحت سيطرته- قاعدة لمهاجمتهم » فزحفوا على سوريا واحتلوها في أيار 
(مايو) ١15١م‏ ثم احتلوا لبنان في الشهر التالي ' . 

ولما اتضح أن النفوذ الفرنسي آحذ بالانحسار في الشرق» عادت آمال الحاشميين في تحقيق 
مشروعهم القديم المتمثل بإقامة دولة عربية موحدة» وهنا تحدر الإشارة إلى أن الطموحات المهاهمية 
أعذت شكل تيارين من المطامح في سورياء أوهما تيار يمثله المللك فيصل الذي لم يستطع أن 
ينسى حسارته القديمة في دمشق التي خرج منها خائباً» فكان التصميم على العودة وتحرير سوريا 
مدمراً لورئته» وقد مثل هذا التيار مشروع الحلال الخصيب' الذي طرحه السياسي العراقي البارز 
نوري السعيد. 

أما التيار الثاني فكان بمثله الملك عبد الله الذي لم يغفر لشقيقه الأصغر قبوله عرش 
العراق الذي كان مقرراً له في "منهاج الأسرة الحاشمية '"؛ فكانت مطالبه في سوريا الطبيعية مبنية 
على أساس أن ورثة فيصل قد خلفوه في العراق» وعليه فإن سوريا يحب أن تكون جزء من مملكته 


الصغيرة والفقيرة كتعويض لذلك العرش الذي كان مقرراً له . 


الغا: مشروع سوريا الكبرى ١5141١‏ 


' صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناوي؛ المرجع السابق» ص85/؟. 

' يشمل مصطلح الحلال الخصيب العراق وبلاد الشام ويتسع لدى البعض ليشمل الكويت وقبرص. محمد جعفر فاضل 
الحيالي» العلاقات بين سوريا والعراق 148 :١96/-1١9‏ دراسة في العمل السياسي القومي والمشترك, مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» )»5٠١١‏ صهه. 

' أقر الشريف حسين مع أبنائه منهاج لتحقيق هدف إقامة دولة عربية كبرى وموحدة» وقد تضمن هذا المنهاج حسب رواية 
السير (اليك كير كبرايد 1511016 11>[ ع16/) أحد موظفي الحكومة البريطانية وقد عرف الحاشخميين جيداً آنِذ» ما يلي: 
«روافق الحسين وأبنائه على أن يخلف (علي) الابن الأكبر أباه على الحجازء وأن يصبح عبد الله الابن الثاني ملكاً على 
العراق» وأن يصبح فيصل الابن الثالث ملكاً على سوريا». انظر: باتريك سيل؛ الصراع على سورية: دراسة للسياسة 
العربية بعد الحرب ».196/-١9848‏ ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 
ص١73.‏ 


' المبجع نفسهء ص77. 
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تعددت رسائل الأمير عبد الله ومذكراته إلى الحكومة البريطانية حول موضوع سوريا الموحدة 
بعد أن أصبحت بريطانيا هي من يمسك بزمام الأمور في المشرق العربي» إلا أن دعوات الأمير 
عبد الله 1 تلق أذن صاغية من الحانب البريطانى حتى جاء انقلاب رشيد عالي الكيلاني في 
العراق والقضاء عليه في النصف الثاني من شهر أيار (مايو) ١441١م'»‏ إضافة إلى الاضطرابات 
والانتفاضات الفلسطينية عام 975١و »١979‏ فاحتذبت فكرة سوريا الكبرى أصوات بعض 
الشخصيات المؤثرة مثل السير أرنولد ولسون (ددولة570 14مصم)' » ورؤساء تحرير صحيفة التايمز 
وبعض الشخصيات المؤثرة الأخرى» وكانت طروحاتهم تستند على فكرة مفادها أن لندن فيما 
إذا أرادت أن تحرم العرب من فلسطين يجب عليها أن تعطي شيء في المقابل» ويبدو أن سوريا 
الكبرى ستكون مناسبة كتعويض '. 

وق سياق السعي البريطاني لإيجحاد حلول للقضايا العربية واحتواء الطموحات الوحدوية جاء 
الخطاب الشهير لوزير الخارحية البريطاني أنتونى إيدن (مع84 ترممطغصة) في بلدية لندث ممتعصدا/ة 
(©نده11) في 19 أيار (مايو) ١35151١م,‏ وجاء فيه: , لنا علاقة صداقة تقليدية عريقة مع العرب» 
أكدتما الأعمال والأقوال لنا بينهم أصدقاء لا يحصون كما أن لهم أصدقاء عديدين بيننا فمنذ 
أيام قلت في مجلس العموم أن حكومة صاحب الحلالة تعطف كثيراً على مطالب السوريين في 
الاستقلال» وأود أن أكرر ذلك الآن» ولكنبي أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك فقد سار العالم 
العربي خطوات واسعة منذ تماية الحرب الأخيرة» ويريد الكثير من المفكرين العرب لشعوبهم درجة 
من الوحدة أكبر ما هم عليه الآن» ويأملون في سبيل بلوغ هذه الوحدة مساعدتناء ولن يذهب 
علي محافظة» تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة» .1547-1١971١‏ المرجع السابق» ص7١١.‏ 
' أرنولد ولسون(88١- :)١315٠‏ الحاكم المدني للعراق في بغداد )١1570 - ١91١/(‏ من قبل الانتداب الإنحليزي خلفاً 
لسلفه بيرسي كوكس. واحه خلال حكمه ثورة العراقية عام ١97١م‏ وأقيل على أثر الثورة ليستبدل ببيرسي كوكس الذي 
عاد لتهدئة الوضع؛ وقتل في الحرب العالمية الثانية اثناء خدمته كطيار عن عمر ناهز الخامسة والخمسين. ستيفن همسلي 
لونكريك؛ العراق الحديث من سنة ١9٠6٠‏ الى سنة .١198٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي» ج١»‏ الفجر للنشر والتوزيع» 


.165-1١8ص‎ ١9/4 بغداد»‎ 


0117151]7لآ 071010 ,102 أطس4ة تند 01 15)017لط ع1 :12ر5 زغ1ا2ع01) ,وعماط اعتصو7© 3 
.8 .10120101 
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أي مسعى من أصدقائنا في هذا الصدد دون استجابة» ويبدو لي أنه من الطبيعي» بل من الحق 
تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية وحتى السياسية بين البلاد العربية» وستقدم حكومة صاحب 
الجلالة دعمها المطلق لأي مشروع في هذا الصدد ينال موافقة الجميع»'. واستخدم إيدن العبارة 
نفسها عند الإجابة عن سؤال حول موقف بريطانيا من الوحدة العربية في مجلس العموم البريطابي 
في ؛ ١شباط‏ (فبراير) 347١م‏ . 

أدرك اللللك. عبدالله أن الوق قل' عبان للتعدرك عملياً على الأرضن ودبلوفاسيا لتحقيق 
مشروعه الطموح, فدعا إلى مؤتمر عقد في عمّان في الخامس والسادس من آذار(مارس) 3547 ١م,‏ 
شارك فيه زعماء وسياسيون من سوريا والأردن» وأجمع فيه المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة 
والاستقلال» وتشكيل لحنة عهد إليها بوضع مشروعين عمايين لتحقيق الوحدة السورية . 

تقدم الملك عبد الله بمذكرة إلى الحكومة البريطانية» بشأن حل المسألة العربية على وحجه 
عام» والمسألة السورية على وجه خاصء إذ عرض خلال مذكرته مشروعين مقترحين للوحدة 
السورية بعد أن أشار إلى وعود بريطانيا السابقة» ووعودها اللاحقة المتمثلة بتصريح ايدن. وقد 
سمي المشروع الأول , مشروع الدولة السورية الموحدة» وتضمن استقلال سوريا الطبيعية ووحدتما 
والاعتراف بحا دولة مستقلة ذات سيادة» يكون نظام الحكم فيها ملكياً دستورياء وأن يكون عبد 
الله بن الحسين ملك هذه المملكة» وذلك لعدة اعتبارات» تتعلق بكونه حاكم الإمارة الأردنية 


التي هي جزء من أجزاء "سوريا الكبرى" بالإضافة إلى وعد الحكومة البريطانية له عام ١97١م‏ 


' يوسف خوريء المشاريع الوحدوية العربية 2.١19884-١91١5‏ مركز دراسات الوحدة العربيق» 23 بيروت» 2199٠‏ 
ص707١»‏ علي محافظة» تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة» .19145-194571١‏ المرجع السابق» ص7١١.‏ 

' يهوشوع بوراث» السعي إلى الوحدة العربية ,١4848-١95"٠‏ طاء المؤسسة العربية للأبحاث والدراسات» بيروت» 
8 ص59. 

' نخلاء سعيد مكاوي» مشروع سوريا الكبرى: دراسة في أحد مشروعات الوحدة العربية في النصف الأول من القرن 


العشرين» ط١.؛‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١٠70؛‏ ص .5١‏ 


١٠١١ 
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كما تضمن المشروع وجود إدارة في بعض مناطق فلسطين ولبنان» لحفظ حقوق الأقليات» وأن 
يؤلف بعد ذلك اتحاد بين سوريا الطبيعية والعراق» تنضم إليه أي دولة تريد بعد ذلك. 

أما المشروع الثاني فقد هسمي «مشروع تأسيس دولة سورية اتحاديةم» وض على تشكيل اتاد 
سوري مركزي يضم حكومات شرق الأردن وسوريا الشمالية ولبنان وفلسطين» ويكون الأمير 


عبد الله أميراً هذه الدولة الاتحادية» وذلك في حالة عدم تأسيس دولة سورية موحدة' . 
رابعاً: تطورات مشروع سوريا الكبرى .)١461-1١9151١(‏ والتدسيق السعودي - الأميركي إزاءه 


أصبحت المشاريع الوحدوية العربية أبرز المواضيع المطروحة على طاولة السياسة العربية 
خلال عقد الأربعينيات» بالوقت الذي بدأ الحلفاء يبحثون موضوع التسوية التي ستعقب الحرب 
في سلسلة من المؤتمرات» عقدت في القاهرة وطهران على التوالي» حضرها كل من الرئيس 
الأميركي فرانكلين روزفلت (اءمءوهه1 مصداء12 صنل لصهء). ورئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشيرشل (التطءمناطن دهنحصة17)» والرئيس الصيني شيانج كاي شيك عاعطكنهكآ عصمنط0) » 
والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين (منلت؟ ناصء:ه0)' . 

ولا كانت تسويات ما بعد الحرب مطروحة على بساط البحث بين دول الحلفاء فقد 
سارعت بريطانيا ممثلة في خبرائها بمنطقة الشرق الأوسط ورجال الخارجية البريطانية إلى وضع 
مخطط للسياسية البريطانية للشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب» وضعوا فيه نصب أعينهم 
المصالح البريطانية في المنطقة وأهميتها كجسر يربط ما بين بريطانيا ومستعمراتما في الشرق» فعقد 
مجلس الحرب بالشرق الأوسط (لعصدده0 عه17 56ه8 2110416 16) جلسته بالقاهرة في ١١-١٠١‏ 
أيار(مايو) 2١5147‏ برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد كيسي فمهطءن©) 


(25637-)2) ووكيله اللورد موينس (107725/! 0ه ) وعضوية سفراء بريطانيا 2 كل من مصر والعراق 


' المربجع نفسه؛ ص537. 
' علي صبحء الصراع الدولي في نصف قرن 9148 .١598-1١‏ دار المنهل اللبناني» ط5؟, بيروت» 7٠٠١5‏ ص4 .١‏ 


١ لحل‎ 
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واليونان» والمندوب السامي البريطاني بفلسطين وشرق الأردن» وحكام مالطا وقبرص وعدنء 
والوزراء المفوضون في سوريا ولبنان وإيران وأثيوبياء والقائم بالأعمال بالسعودية» والسكرتير المدني 
لحكومة السودان» وقائد القوات البريطانية» وقائد عام قوات الشرق الأوسطء. وبعض كبار ضباط 
قيادته» وكان الموضوع الرئيسي الذي بحثه المحلس هو وضع أسس السياسية البريطانية في الشرق 
الأسيل لقتر ها بعك الكرنيه + 

وف ضوء تلك المباحثات بدأ البريطانيون ينظرون للشرق الأوسط على أنه سيبقى منطقة 
مغلقة للنفوذ البريطاني» وهو الواقع الذي كانت الدوائر السياسية الأميركية عازمة على تغييره» 
فظنوا أن باستطاعتهم احتواء المطامع الأميركية بعد طرد الفرنسيين من المنطقة في إطار من 
التعاون الاقتصادي» وغاب عن أذهانهم أن الحرب العالمية الثانية ستنقل لواء قيادة المعسكر 
الغربي إلى الولايات المتحدة الأميركية'. 

لقد كانت السياسة الأميركية ترمي بكل ثقلها في الشرق العربي» متخذة من السعودية 
منطلقاً لنشاطها السياسي والاقتصادي في المنطقة» إلا أتما برغم ذلك لم يكن لديها تصور 
واضح عن طبيعة التحركات الوحدوية التي نشطت خلال الحرب» ومدى تأثيرها على مصالحها 
وأمن حلفائها في المنطقة العربية» الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية التي كانت تخوض 
صراعاً مع الأسرة الحاشمية إلى السعي للحصول على دعم حليفتها وراعيتها الكبرى (الولايات 
المتحدة الأميركية) للوقوف بوحه المطامح الحاشهمية في المنطقة '. فخلال المباحثات التي أجراها 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز أثناء زيارته الأولى للولايات المتحدة» بدعوة 
من الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت للملك السعودي أو من ينوب عنه؛ في الأول من تشرين 
' رؤوف عباس, "سوريا في مخططات السياسة البريطانية ”47 ,"١94 8484-١9‏ مجلة دراسات تاريخية» العدد السابع» 


.١١5-1١١5ص‎ ١9/7 دمشق»‎ 


' المبجع نفسهء ص .١71١‏ 
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الثاني (نوفمبر)557١م؛‏ ناقش الأمير مع ممثل شخصي عن الرئيس روزفلت مسائل عدة أهمها 
مسائل النفط والطلبات السعودية حسب قانون الإعارة والتأحير'ء كما طالب الأمير السعودي 
إيضاح الموقف الأمريكي من المشاريع الحاشمية التي يحاول العراق وشرق الأردن تطبيقهاء مثل 
مشروع الحلال الخصيب ومشروع سوريا الكبرى؛ متسائلاً عما إذا كانت مثل هذه الخطط تأي 
ضمن مخططات الحلفاء» ووصف الوفد السعودي هذه المشاريع بأتما تثير مخاوف المملكة العربية 
السعودية وأتما تأتى ضمن محاولات الحاشئميين تطويقها من الشمال» وأن المملكة العربية السعودية 
مستعدة لفعل كل شيء لإيقاف محاولات التوسع الحاشمي في المنطقة' . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحصول الأردن على استقلاله في 8؟ آذار(مارس) 
5 امم ازداد تصميم الملك عبد الله على دفع مشروع سوريا الكبرئ إلى الأمامء ويتضح ذلك 
من خلال رده على تحنئة زعيم حزب الوفد المصري بمناسبة الاستقلال قائلاً: ررإن استقلال 
الأردن التام سيتم التوصل إليه فقط بعد تحقيق مشروع سوريا الكبرى»» ويبدو أن الملك عبد الله 
استغل موافقة تركيا على المشروع وانشغال مصر بقضيتها مع بريطانيا في مجلس الأمن» فوزع 
حيشه على الحدود مع سوريا وفلسطين في انتظار فرصة ملائمة لتنفيذ المشروع » إلا أن أبرز 


المعوقات التي كانت تحول دون تنفيذ مشروعه هو المعارضة القوية التي أبدتما بعض النخب 


' قانون الإعارة والتأجير: وهو برنامج مولت الولايات المتحدة بموحبه فرنساء وبريطانياء وجمهورية الصين, والاتحاد السوفيتي 

وحلفاء آخرين بالعتاد» والغذاء» والنفط حلال الأعوام »))١545 - ١941١(‏ تم التوقيع عليه ليتحول إلى قانون في ١١‏ 

آذار(مارس) ١914١م,‏ وانتهى العمل به في أيلول (سبتمبر) 5ه514١م»‏ بصفة عامة كانت المساعدات مجانية» وفي المقابل» 

كانت الولايات المتحدة تحصل أثناء الحرب على إيجارات لقواعد بأراضي الحلفاء وتسهيلات لوجستية» بالرغم من أن بعض 

العتاد (مثل السفن) تم إعادتما بعد الحرب. للمزيد انظر: 

115512 مغ 210 له ©0111016» 12واعم غط'1' :تعغدعط1' أفدظ »81104016 عط'1' ,1ع5406 اند .11 .1' 
83-7 ,2000 ,تامع ستطعه 1/7 ,توتمغكتط تجتمغتلتا/طا آه تعغمع 0 


لتتعاكة» :2221 01 0135151012 عط 01 أعتك عغطا :68 ومسمتطوسءم0م» 01 ةعم ,5 .لآ بجع م2 


1[ نتءطصطء 8107 ,(8901.0011/102) مدسعكغة , 117 .701 ,(1943) وعتكخ امه أمدظ توعا! عط1' ,كنت كلد 
7 -2845 , 


' محمد على حلة» موقف الولايات المتحدة الأمربكية من الوحدة العربية »3١٠/-1١91/‏ مركز دراسات الوحدة 
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السياسية السورية والقوى العشائرية في سوريا '. إضافة إلى معارضة بعض النظم العربية مثل 
العربية السعودية ومصر'» ولبنان التي أدركت أن مخطط سوريا الكبرى كان من أجل دعومة 
السلطة البريطانية في الشرق الأوسط عبر الأسرة الحاشمية وعلى حساب مصالح وطموحات دول 
المنطقة '. 

وبعد ما يقارب الأربع سنوات على زيارته الأولى للولايات المتحدة قام وزير الخارجية وولي 
العهد السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز بزيارته الثانية إلى الولايات المتحدة» وكان مشروع 
سوريا الكبرى هذه المرة على رأس الأجندة التي يعتزم الأمير فيصل بحثها مع الإدارة الأمريكية, 
فالتقى خلال الفترة من 4-١7‏ ١كانون‏ الثاني (يناير) 941١م‏ بالرئيس الأمريكي هاري ترومان 
(ممصسص] .5 تتصحلل)؛ ووزير خارجيته حيمس بيرنز (دعصدرظ .5 وعصدل. إلا أن أهم الاحتماعات 
التي عقدها الأمير فيصل الذي كان يرافقه الشيخ فؤاد حمزة» والشيخ أسعد الفقيه هو الاجتماع 
الذي عقد في ١١‏ كانون الثاني بوزير الخارحية الأمريكي» والذي أبدى حلاله استياء بلاده من 
موقف الولايات المتحدة من سياسات بريطانيا التي تشجع الملك عبدالله على الترويج لمشروعاته 
الوحدوية» وبين أن الملك عبد العزيز يعتقد أن الحاشميين عملاء للبريطانيين» وأتمم ما كانوا 
لحصلوا على عرش العراق وشرق الأردن لولا عمالتهم لبريطانياء وعليه» فليس من المستغرب أن 
تكون بريطانيا على استعداد لتأييد أي مشروعات سياسية من شأنما بسط نفوذ الأسرة الحاشمية 
على بلاد أخرى» وهذا ما تعده السعودية عملاً غير ودي» يهدف إلى خلق تفرقة بين الدول 


| يهوشوع بوراثء المرجع السابق» ص77. 

' كانت مصر ثاني أبرز نظام عربي معارض للمشاريع الوحدوية الحاثمية إلى جانب المملكة العربية السعودية» فقد كان للملك 
فاروق طموحات في إعادة إحياء الخلافة الإسلامية يكون هو الخليفة فيها بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 5 957١م,‏ للمزيد 
انظر: أمل فهميء الملك فاروق والخلافة الاسلامية؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 5١١1‏ ص/ا-55. 

' حسين إبراهيم العطار» العلاقات البريطانية-السعودية 5 191/1-1914» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» القاهرة» 
57 صضص190١.‏ 
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كما بين الأمير فيصل رغبة الملك عبد العزيز في معرفة موقف الولايات المتحدة من مشروع 
سوريا الكبرى» وهل بإمكان السعودية الاعتماد على دعم الولايات المتحدة المطلق في حال 
وحدت نفسها مهددة بتحالف معادٍ لها في الشمال نتيجة للمؤامرات الحاشمية فيما أكدت 
الخارجية الأميركية على التأييد الكامل وغير المشروط للاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية 
للمملكة العربية السعودية» وأن الملك عبد العزيز يمكنه الاعتماد على الدعم الكامل من أميركا 
في الأمم المتحدة في حال قيام قوى خارجية بتهديد أمن بلاده» وأن الولايات المتحدة سوف 
تؤيد أيضاً استقلال البلدان العربية الأخرى مثل سوريا والعراق ولبنان في حال وحود تمديد 
بالعدوان عليها' . 

وبناءً على كثرة ما تردد حول مشروع سوريا الكبرى» واستمرار الشكاوى السعودية بدأ 
موقف الولايات المتحدة بالتبلور في رفض المشروع ومحاولة تمدئة المواجس السعودية» فأرسلت 
الخارجية الأميركية في 4 ١‏ شباط (فبراير) 91417١م,‏ إلى سفارتها في لندن» ومفوضياتما في البلدان 
العربية (القاهرة » القدس» بيروت » دمشقء بغداد) طلباً دعت فيه إلى لمتابعة موضوع سوريا 
الكبرى وإحاطتها به» ومعرفة حقيقة الدور البريطاني في الموضوع» وطلبت الوزارة من سفيرها 
البحث في إمكانية استحصال بيان من بريطانيا إزاء القضية» علماً بأن صدور مثل هذا البيان 
سيزيل الغموض المرتبط بالموضوع . 

رغم عظم المصلحة التي قد تنالها بريطانيا إذا ما تحقق مشروع وحدوي مثل مشروع سوريا 
الكبرى وبقيادة حليف قوي للسياسة البريطانية في المنطقة مثل الملك عبد الله إلا أتما لم تستطع 


أن تبدي تمسكاً بمكذا مشروع» وذلك نتيجة لمعارضة قوى مؤثرة على الصعيد الداحلي السوري» 


ه01 2 101 مسق01[ مصقتنا نو كلددمجره5 ص و5120 0ءأتدنآ عط 02 أوعءعام1 ,5 .لا بجع م ١‏ 
ث 17 لإتكقناطتة [,(89010.00/2-144/7) مممعك8ة , 7 .701 ,(1947) وعتظك امه أموظ مدعلا عط !1 , 57112 
2738-3 
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إضافة إلى المعارضة القوية التي أعلنتها كل من السعودية» ومصرء ولبنان» واليهود في فلسطين 
لمشروع سوريا الكبرى. 

كما أن بريطانيا لم ترغب ف إثارة حليف استراتيجي أساسي بالنسبة لها بحجم الولايات 
المتحدة الأميركية» سيما بعد تولد حالة من التزاحم والتنافس في النفوذ الأميركي - البريطاني في 
عدة ميادين» أبرزها منطقة الشرق الأوسطء فبدأت الحكومة البريطانية بالتراجع التدريجي عن 
موقفها الداعم للملك عبد الله ويتضح ذلك من خلال رد القائم بالأعمال الأميركي في لندن 
على مذكرة الخارجية الأمريكية الداعية إلى تزويدها بمعلومات حول موضوع سوريا الكبرى 
السابقة الذكر» فقد بين بعد لقائه الذي أجراه في ١‏ شباط (فبراير) 91517 ١م»‏ مع رئيس الإدارة 
الشرقية في وزارة الخارحية البريطانية وليام باكستر (]:ة8 .0 دمدذ1اة/18) أن باكستر لم يبدو 
مهتماً بالشائعات التي تتردد بشأن التأيبد البريطاني لمشروع سوريا الكبرى» وأكد أن الحكومة 
البريطانية ليست مع أو ضد المشروع» وأتما عبرت عن موقفها هذا في أكثر من مناسبة» وأن 
الوزارة أصدرت تعليمات قبل أربعة شهور إلى كل الموظفين الرميين البريطانيين في المنطقة أمرت 
حلالها باتخاذ موقف محايد» وأن هذه التعليمات أرسلت كم إلى "حون غلوب (06ع82 مطمل 
ططسان)'» لكي يؤكد للملك عبد الله حياد الموقف البريطاني» ونفى بشكل قاطع أن يكون 


الممثلين الدبلوماسيين أو عملاء بريطانيين يعملون على تنفيذ المشروع؛ ثم أضاف بأن بريطانيا 


' جون غلوب: ضابط بريطاني عمل في الحيش البريطاني بالعراق عام ١47١‏ وفي عام ١577‏ استقال من البيش البريطاني 
والتحق بقوات الصحراء العراقية ليضع حداً للغزوات القبلية منهاء ثم عينته الحكومة الأردنية في حيشها عام .19م, وفي 
عام 919١م؛‏ اتير رئيساً لأركان حرب اليش العربي الأردني وبقي في منصب قيادة الجيش الأردني حتى ؟ آذار (مارس) 
7 م عندما أعفاه الملك الحسين بن طلال من مهامه؛ بالتنسيق مع حركة الضباط الأحرار الأردنيين. للمزيد انظر: 

اع [220 ع تاملظ 5 صته821 0ه قطدد2 طاطت[اى :025مع1 طانت1 عغط1' ,بحمائلهة:8 اععصة []' 


-14م ,2016 ,لتتتاعطظ ,عتتطومحصحاط, ممللتصعم/8 عحمجالوط ,1920-1956 غمدظ8 ع1001للعط ص1 
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تعتقد أنه ليس من حقها إصدار بيان يؤيد أو يعارض المشروع لأن موقفها سيبقى محايداً» وأن 
هذا الموضوع سيبقى شأناً بخص الحكومات العربية ' 

لم تكتف الحكومة الاميركية بتطمينات رئيس الإدارة الشرقية في وزارة الخارجية والبريطانية» 
نتيجة للتهويل الذي كان يثار حول الموضوع من قبل السعودية وأطراف أخرى معارضة للمشروع 
الحاشمي» فكلفت الخارحية الأمريكية السيد فالديمار جون غالمان رصفصسانة© .[مدص10ه81'» أحد 
مسؤولي السفارة الأميركية في لندن استبيان الموقف البريطاي مرة أخرى» فحمّلته رسالة عبرت 
حلالها عن تقديرها للتوضيح البريطاني السابق» لكن تقارير مقلقة ما زالت ترد حول التأيبد 
البريطاني لوحدة سورية تحت الحكم الحاهمي, وأن هذه الإشاعات تذهب إلى حد أن هناك 
خططاً لاستخدام القوة وتغيير الحكومات في المنطقة» ورغم حياد بريطانيا الرمي فإن عملائها في 
المنطقة يشجعون المشروع» وأن الوزارة تشعر بأن استمرار مثل هذه الإشاعات له أثر مدمر على 
العالم العربي» وهو ليس ف صالح بريطانيا أو الولايات المتحدة» وأن كل التقارير تشير إلى 
استمرار المؤامرات التي يحيكها الملك عبد الله في المنطقة» وحتمت الخارحية الأميركية رسالتها 
بتأكيد ثقتها بأن الحكومة البريطانية لا ترغب في إعطاء الانطباع بأتما تؤيد تطورات من هذا 


7 


النوع والتي يترتب عليها آثار سلبية على الموقف في الشرق الأدى » إلا أن رئيس الإدارة الشرقية 


ع أق012 2 101 مسق01[ كصفعة 79 كلددمرره2 صذ وع)512 0ءأتدنآ عط 02 أوعءعام1 ,ك5 .لا بجع م١‏ 
قوع[ عط , علةا5 01 (اتداع1ع56 عطا 10 لقح الد©)) جاملع متكا لعأتمطنا عطلا ما عع تقطن عط , 1دوك 
43 -2742 , 18 لإتتقنتاطعء,(89010.00/2-1847) ممداعكلة , 17 .1701 ,(1947) وعتكك له أموظ 


' فالديمار جون غالمان :)١9/8٠0-١/99(‏ شخصية دبلوماسية وأكاديمية أميركية» عمل في وزارة الخارحية منذ 
عام؟97١م.‏ عمل بمنصب سفير فوق العادة في كل من كل من بولندا وجنوب افريقياء ثم سفيراً لدى العراق حتى عام 
لك أن ام. فالديمارغالممان» عراق نوري السعيد» دار ميزوبوتامياء» بغداد) .»)ص “77 ١‏ حلمرا. 


ع 1أقع1 3 101 مسق02[ كصهتة :59 كلدكمجه ص دع)5)2 0عغتصتآ عطك] 01 أمعمعام] ,5 .10 بم م3 
,(1947) وعتقك لله أقوظ تدء11 عطا] ,دمملع 0تك]آ لعاتمنا عطلا ما عتهاك 01 تلاتداععء5 عط !' , 57112 
44 -2743 ,3 طاعنتة1/ظ ,لماع ستطمه”11) ,(1847-/89010.00) ممدعاكلة ,7 .1701 


[١ 


مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة ١.1١9‏ 


في وزارة الخارحية البريطانية جدد نفيه القاطع لهذه "الشائعات" مكرراً تأكيده على أن بريطانيا 
ليست مع أو ضد المشروع؛ وأن موقفها سيبقى محايداً . 

وأحاطت الولايات المتحدة ممثليها في السعودية علماً بمذه الردود في ١١‏ نيسان (إبريل) 
117١م‏ وقام الوزير المفوض في المملكة العربية السعودية حيمس تشيلدز (25انط© .15 وعدول[ ) 
بإبلاغها إلى الملك في ١١‏ نيسان( إبريل)» وأكد على الموقف الأميركي إزاء مشروع سوريا 
الكبرى؛ وفي حال حصول الملك على أية معلومات سياسية أو عسكرية محددة عن تطورات 
بمكن أن تحدد السعودية فمن الأفضل أن يحيط الحكومة الأميركية بما على الفور حتى تتخذ 
الإحراءات المناسبة» ورد الملك في ٠١‏ نيسان (إبريل) شاكراً للولايات المتحدة موقفها وجهودها 
في الحفاظ على السلام في المنطقة» وكرر تحذيره مرة أخرى» مؤكداً أن لديه معلومات تشير إلى 
أن جهود إقامة سوريا الكبرى ما زالت مستمرة على قدم وساقء وأعرب عن أمله في أن تستمر 
أميركا في اتصالاتماء وأن تدعو الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان حول الموضوع في البرلمان» لأن 
ذلك سوف يكون له أفضل تأثير في تمدئة النفوس' . 

لم تدأ المحاوف السعودية رغم كل التطمينات والإيضاحات التي قدمها الجانب الأميركي 
أو نقلها عن الحليف البريطاني» ففقدان الثقة بالطرف البريطاني كان واضحاًء والصراع السعودي 
الماشمي كان على أشدهء فكلما وردت أخبار لتحرك هنا أو هناك يقوم به الملك الحاشخمي عبد الله 
كان له وقعه على القيادة السعودية» فكررت المملكة العربية السعودية الطلب من الولايات 
المتحدة الأميركية في التدحل مرة أخرى» وذلك من خلال عقد أربعة احتماعات خلال الفترة 
١5 -7‏ حزيران (يونيو) 54151١م,‏ حضرها الملك ابن سعود وولي العهد الأمير فيصل والشيخ 


يوسف ياسين والوزير المفوض الأميركي في جدة, عبر الملك خلالها عن قلقه العميق حيال 


216216 2 101 مهل مسقت نؤط كلددمرروع صذ و5126 لأأتصتآ عط 02 أوعءعنام1 ,ك5 .لا بجع م١‏ 
أقة تتدء][ عط!' ,غ52 01 لإتواأعتاعء5 عطا 16 (مهمسللد0) ماملع متكا لعغتمنا صا عع مقطن عط 1 ,متدرك 
.5 -744 2 ,13 طاعتتة1/طا,( طهكدمآ) (859010.00/3-1347) ممدعكة ,7 .701 ,(1947)دعتظكى لمه 
216216 101:2 010313[ قطقتن نز كلددمج20 صذ دع]5)2 لعأتدتآ عط1 51 أدعم1ام1 ,5 .11 2 م2 
لطة أمدظ عوع]8 ع1 ,دأطوتث 521101 طا ممتدعع.آ عطا ما عنه)ذ ]0 تتتماعلععء5 ع متاعخ عط 1 ,1دوك 
4 .9 1تتمث, ناماع سصتطمه 177) (89010.00/4-947) مممعالغة ,7 .701 ,(1162)1947م 


16.) 


مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة 9١1.؟‏ 


التطورات التي يشهدها الشرق الأوسطء وكرّر الأفكار نفسها حول مشروع سوريا الكبرى, 
وطموحات الملك عبدالله» والعلاقات بين شرق الأردن والعراق» والعلاقات بين تركيا والعراق» 
واعتبر أن هذه الجهود موجهة ضد السعودية التي تعتقد أن هذه السياسات الحاهمية تأني 
بتخطيط وتحريض من قبل البريطانيين» وأن هذا الموقف البريطاني برز بعد تطور العلاقات الوثيقة 
بين السعودية والولايات المتحدة» كما عبّر الملك السعودي عن اعتقاده بأن تحقيق السلم 
والاستقرار في هذا الحزء من العال العربي أمر ضروري» وهو يصب في مصلحة المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة, الأمر الذي يوجب على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير لتثبيت 
الوضع بين المملكة العربية السعودية وجيراتماء واقترح أن تقوم الولايات المتحدة بإثارة الموضوع مع 
الحكومة البريطانية وأن تصل معها إلى اتفاق توقع عليه أميركا وبريطانيا والبلدان العربية بحيث 
تقوم أميركا أولاً بالاتصال ببريطانياء وعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن إبلاغه بعد ذلك إلى 
الحكومات العربية للموافقة' . 

وف ”7 حزيران (يونيو) ردت الخارجية الأميركية بأنما قامت فعلاً بتوضيح موقفها 
للحكومة البريطانية وعبرت عن انزعاجها من جهود الملك عبد الله بخصوص موضوع سوريا 
الكبرى» ونتيجة لذلك صدر في 5 ١‏ تموز (يوليو) تصريح في مجلس العموم مشيراً بشكل لا لبس 
فيه إلى أن حكومة صاحبة الحلالة لا تؤيد مخطط سوريا الكبرى» وأنما تعتبر الموضوع من 
اختصاص شعوب ودول المنطقة» وأن موقفها يتسم بالحياد الكامل. 

وأشارت البرقية إلى أن الولايات المتحدة لا تملك دليلاً على نية الملك عبد الله لاستخدام 
القوة لتحقيق أهدافه, وأن الحكومة السورية صديقة للسعودية ومعارضة للمشروعء وأن التأييد 


الشعبى للمشروع محدود وأن العقبات أمام تحقيقه هائلة» ومن م فإنه لا يوجد ما بمثل تحديداً 


د12 2 :101 مسق01[ كصهع :59 كلودمجره صذ دع)512 لءأتدنآ عط 2ه أوعءعام1 ,ك5 .1 بجع م١‏ 
لطة أموظ تتوعءلظ عط1' ,عتة)ك ]0 لتتواعلتعء5 عطا ما (105تطن) وأطفتث 521101 صا تتعأمتمتل/ةا عط 1 ,0دوك 
0 ,20 26نال, (11002) (711.90/6-2047) ممطعالة ,17 .701 ,(1947)مع1كم 


١٠ 


مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة 9١1.؟‏ 


حقيقياً للسعودية في المستقبل القريب» وأن الولايات المتحدة تشعر أتما لا تستطيع إثارة الموضوع 
مع بريطانيا مرة أخرى في الوقت الراهن» وأنما ستتابعه بحرص واهتمام . 

وبعد ذلك بشهرين أثيرت المخاوف السعودية مرة أخرى» عقب تصريح أدلى به الملك عبد 
الله في ١١‏ آب (أغسطس) 5147١م,‏ يدعو فيه إلى مؤتمر عام لبحث خطة للوحدة أو الاتحاد 
بين سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» وبيّن في حطابه أن ذلك سيكون بمثابة نماية للخطر 
الصهيون الذي يهدد فلسطينء وأعلن الملك عبد الله أنه سيعبر عن فكرته لكل السوريين وأنه 
سيطلب من الحكومة السورية الدعوة إلى مؤتمر عام للنظر في اقتراحات عدة» من بينها أن يكون 
شكل سوريا الكبرى كدولة فدرالية. 

فكتب ابن سعود رسالة إلى المفوضية الأميركية في حدة في ١4‏ آب(أغسطس»). لإطلاع 
المفوض الأميركي على هذه التطورات الجديدة» وأبلغه أن الملك عبد الله أرسل إلى مجلس الوزراء 
السوري وإلى أعضاء البرلمان خطاباً يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري جديد» كما أرسل خطاباً 
إلى الرئيس شكري القوتلي يدعوه فيه إلى تبني هذه الأفكار» وتساءل الملك عما هي المساعدة 
التي تستطيع السعودية أن تعتمد عليها من الولايات المتحدة؟ 

ومرة أخرى أكد الوزير المفوض للشيخ يوسف ياسين أن مخاوف الملك مبالغ فيهاء وأن 
الجميش الأردي تحت قيادة بريطانيا وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات المتحدة جيداً. وعندما 
نقل الشيخ إلى الوزير المفوض تساؤل الملك عما إذا كان الأمر يتطلب عرض الموضوع على 
مجلس الأمن» أحاب (تشيلدز) بأن ذلك رد فعل مبالغ فيه وأن الجامعة العربية هي ا حال الملائم 


لمناقشة الموضوع . 


ع 1أق012 2 101 مسق01[ كصهع :59 كلددمجه2 صز و5120 0ءأتدنآ عط 02 أوعءعام1 ,ك5 .لا بج م١‏ 
لممنة أكدظ تتوعلك عط!' ,123طقتث 521101 12 ومتتدعوع.ط عطا ما عنهاذ 0 لإتماععء5 عط1! ,متدومك 
7752-3 ,26 7ص11ال, لماع صتطعه /717ا) (89010.00/7-947) ممطعال/ة ,7 .701 ,(1162)1947م 

212217 2 101 013ل[ مصقع 79 كلددم7ه2 صز دع )5)2 0عاتصتآ عط] 1و أوعء م1 ,5 .[1 2 م 2 
أقوظ تتوعا8 عط'!' , علة)5 05 تإتداعلعء5 عطا مغ (105تطن) 2أطدعخ 521101 صا تعأكتسمتل8 عط]! ,متدوك 
2752-6 ,25 أ5ناعتاك, (31002) (59010.00/8-254/7) مجطعاكزة ,17 .1701 ,(2)1947ع11خ لمد 


١١١ 


مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة 9١1.؟‏ 


وردت الخارحية في ه أيلول(سبتمبر) بخصوص عرض الموضوع على مجلس الأمن بأن 
الولايات المتحدة اعتقدت دائماً بأن كل عضواً في الأمم المتحدة له أن يقرر ومن دون تأثير من 
أي أطراف أخرى عما إذا كان يريد طرح موضوع ما أمام مجلس الأمن, وأن الأطراف المتنازعة 
عليها أن تستخدم أولاً الأساليب التي حددتما المادة (*87) من وساطة وتحكيم ومساع حميدة 
ومفاوضات قبل اللجوء إلى مجلس الأمن' . 

ومن الواضح أن الرد الأميركي لم يكن ينسجم مع تطلعات الملك السعودي الذي كان 
يرغب بموقف حاسم من الإدارة الأميركية التي كانت ترتبط بعلاقات استثنائية مع بريطانيا 
صاحبة الدور الأكبر في المنطقة وفي هذا الموضوع تحديداًء فأعاد المحاولة بطريقة أحرى لعل هذا 
الإلحاح يبين للإدارة الأميركية حجم القلق الذي يشغل الحليف السعودي من المشاريع الحاشئمية في 
المنطقة» لتتخذ بعد ذلك موقف مباشر وحاسم بمستوى الثقل الذي أصبح مشهوداً للولايات 
المتحدة في السياسة العالمية بعد الحرب» فأرسل الشيخ يوسف ياسين نائب وزير الخارحية إلى 
الوزير المفوض الأميركي في حدة يخبره بأن الملك فوجيئع بهذه الإحابة غير المشجعة وغير المتوقعة» 
وأنه يعيد السؤال مرة أخرى ,رما هو العمل العسكري الفوري الذي سوف تتخذه الولايات 
الملتحدة ف حال قيام جيش عبد الله بالتدحل في سوريا أو السعودية أو ف أي دولة أخرى في 
الشرق الأوسط'. فجاء الرد الأميركي في ١8‏ أيلول (سبتمبر) يتضمن ثلاث نقاط رئيسية 
0 
-١‏ إن كل التقارير التي ترد إلى الوزارة من المنطقة تستبعد احتمال استخدام القوة العسكرية 


بواسطة الملك عبد الله. 


012216 2 101 مسق01[ كصفعن نو كلددمجره2 صز و5126 0ءأتدنآ عط 02 أوعءعام1 ,ك5 .لا بج م ١‏ 
غقطة أكوظ تدعلط عط]!' ,مأطوتث 521101 ط2آ1 ومندوع[آ عطا 05 لإتماعمعء5 عمنتاعك عط1]: ,وتدرك 
2756-7 , 5 تناع لطاع امه 5, (ماع ستطمد 1717) (89010.00/85-2547) ممطعالخة ,7 .701 ,(1162)1947خم 
216216 2 101 0ل مصقع 59 كلددوجه2 ص وع5)21 لعغتطتآ عط1 1و أوعمام1 ,5 .11 2 م2 
أكدظ تتدعلط عط]!' , عتةاذ 08 ت[تماعنععء5 عطا ما (توعل1نو8) دأطومخ 5210101 5 صا عع تقطن عط 1 ,نتدرك 
2757-8 , 13 ات طلتاعامء5, (01002) (59010.00/9-1347) مممعاز ,7 .1701 ,(2)1947ع11خ لمد 


١١ ؟‎ 


مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة 9١1.؟‏ 


-١‏ في حال استخدام القوة بواسطة عبدالله أو أي طرف آخر ينبغي اللجوء إلى الأمم المتحدة 
وفقاً لمبادئ هذه المنظمة. 
- على الرغم من أن الولايات المتحدة تقدر بشكل كامل قلق ابن سعود حول احتمالات 
العدوان في الشرق الأدى فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا -وهي البلد المعرض أساساً لمثل 
هذا العدوان -لم تعبر عن قلق ممائل» ويبدو أن سوريا تشعر بأن الموقف يمكن السيطرة 
عليه» وأن البلدان العربية من خلال منظماتما تستطيع التعامل مع الموضوع . 
بعد هذا الرد الأميركي الذي كان يستند على تقارير المصادر الميدانية الأميركية ونتائج 
المداولات الدبلوماسية الأميركية - البريطانية» بقي مشروع سوريا الكبرى يؤرق القيادة السعودية 
وحدها رغم كل محاولات التحريض التي مارستهاء الأمر الذي يعكس مدى درجة العداء بين آل 
سعود في المملكة العربية» والحاميين في شرق الأردن والعراق» فكان كل ما حدث تطور سياسي 
ما هنا أو هناك, يثير هذا التطور قلق القيادة السعودية» لاسيما في الساحة السياسية السورية 
الي شهدت سلسلة من ثلاثة انقلابات عام 9149١م»‏ كان أوها حين استولى الجيش السوري 
بقيادة حسني الزعيم رئيس أركان الجيش السوري في ٠١‏ آذار (مارس) 543١م‏ على السلطة 
بعد الإطاحة بسلطة شكري القوتلى حليف السعودية ومصر'ء معلناً بذلك أول انقلاب 
عسكري تشهده المنطقة العربية بعد الهزيمة العسكرية في فلسطين عام /54١م,‏ مؤذناً بسلسلة 
من الانقلابات العسكرية التي عرفها الوطن العربي بشكل عام وسوريا بشكل خاص". إذ أثار 
هذا الحدث المفاجئ فزع ابن سعود» حصوصاً بعد المبادرة السريعة التي انطلق بما الملك عبد الله 


ه01 2 :101 مسق01[ مصقتنا نو كلددمجره2 ص و5126 0ءأتدنآ عط 2ه أوعءعام1 ,5 .لا بجع م ١‏ 
6ش لطة أمدظ تتدعلط ع1" ,وأطهتتث 521101 ا امتتدعع.ا عطا م1 عتةاك 08 تإكتماعنعء5 عط1 ,درك 
.2758-59, 18 نعط تطاعامء5, (مماع سصتطكد117) (59010.00/9-1347) مممعكل8 ,7 .701 ,(1947) 


' كان هناك اتفاق بين القوتلي وابن سعود تعهد فيه الأول للثاني بعدم التقرب من الحاشميين» ويذكر بأن الصداقة بين 
القوتلي وابن سعود تعود إلى أن أفراد أسرة القوتلي كانوا يعملون وسطاء تحاريين للسعودية في دمشق وتعززت هذه الصداقة 
بالتعاون السياسي . انظر : عبد الأمير محسن جبار الأسديء المملكتان الأردنية والسعودية: دراسة في تاريخ العلاقات 
السياسية» مؤسسة مسارات للتنمية والثقافة والإعلام» ط١ء‏ بيروت» 7١١8‏ ص؟؟15. 


' المبجع نفسهء ص .١717‏ 
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مجلة أبحاث ميسان. المجلد الخامس عشر. العدد التاسج والعشرون. حزيران سنة ١.1١9‏ 


الذي سارع إلى تأييد الانقلاب وإرسال عبد الله التل مبعوثاً خاصاً له ليحمل رسالة تأييد للزعيم 
واستعداده لتقديم المعونات العسكرية والمالية بعد أن أعلن الزعيم منذ بداية الانقلاب عن ترحيبه 
بأي مشروع يوحد العرب . 

فأسرع ابن سعود في اليوم التالي للانقلاب إلى استدعاء القائم بأعمال المفوضية السعودية في 
عمان لاستقصاء المعلومات. من حول تشاط الملك عبدالله بصدد مشروع سوريا الكبرى» كما 
حشد بعض قواته على الحدود مع الأردن بالقرب من العقبة في إشارة منه على استعداد 
السعودية للجوء إلى القوة في حالة قيام عبدالله بمشروعه'. كما التقى الملك السعودي بالمفوض 
الأميركي في جدة, وعبّر له عن قلق المملكة العميق من التطورات التي تشهدها المنطقة العربية؛ 
مؤكداً للمفوض الأميركي أن لديه معلومات تؤكد أن الملك عبدالله ١‏ يتح عن مشروع سوريا 
الكبرى» لا بل إنه عرض على اليهود في فلسطين إعطائهم بعض التنازلات مقابل دعمه 
لاسترداد الحجاز داعياً إلى تزويد المملكة العربية السعودية بالسلاح الضروري الذي تفتقر إليه في 
الوقت الذي هو متاحاً لأعدائها . 

لم يكن الزعيم مؤمناً بأي مشروع وحدوي من المشاريع المطروحة في ذلك الحين» لكنه كان 
يهدف من وراء التقرب من العراق والأردن دوافع عدة؛ أبرزها ضمان دعم دعاة الوحدة على 
المستوى الداحلي» وللحصول على الدعم العسكري الذي من الممكن أن يقدمه هذان البلدان 
في الوقت الذي كانت بحري فيه مفاوضات الحدنة مع إسرائيل ما قد يعزز موقف سوريا في هذه 


المفاوضات”» إضافة إلى تحنب معارضة الحليفتين لنظام القوتلى السابق (السعودية» ومصر). 


' سيد غبك العال) الانقلابات العسكرية في سوريا 19685-68م مكتبة مدبولي» القاهرة » /ا١٠٠7)»‏ ص١55-‏ 
0١‏ 
عبك الأمير مسن ججبار الأسديء المرحع السابق» ص .١554‏ 


تتوعا! عط!' , عأاهاك راع ع5 عغطا 0) (كللتطء) 2 تطوسة 52001 دز تتمودك2طدرةخ ع1 ,د 210 م3 
.6 10 (9ق113, (مختتطقطمة) (85901.00/5-1149) مصدع]3 ,71 .701 ,(1949) وعتكك امه أموظ 


حورج لنشوفسكي» الشرق الأوسط في الشؤّون العالمية, ج23 دار الكاشف للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد, لا.ت» 
ض 7515 
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ففي ١1‏ نيسان (إبريل) 2١13145‏ بعث الزعيم وفدين إلى كل من الرياض والقاهرة للبحث 
في أمور تتعلق بالانقلاب وأسبابه لأن العاصمتين كانتا على صلة وثيقة برئيس الجمهورية السابق 
(شكري القوتلي)» ولأتمما لم يعلنا بعد موقفهما الرحمي من الحكومة السورية الجديدة» وعد 
الزعيم في رسالته التي حملها الوفد إلى ابن سعود بأن الانقلاب حدثاً داحلياً بحت بقصد إقناعه 
بضرورة الانقلاب من جهة؛ ولإقناعه بأن الانقلاب لم يكن بوحي تأثير خارجي من جهة ثانية, 
ولطلب الاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا من جهة ثالثة» وبناء على ذلك أخبر ابن سعود 
الوفد السوري عن استعداده التام للاعتراف الدبلوماسي بالحكومة السورية الجديدة» وعن تقديمة 
المساعدات العسكرية والمالية لما» شريطة عدم إقدامها على التحالف العسكري أو الاقتصادي 
مع العراق أو الأردن» لأن هذا التحالف سيكون بمثابة تحالف عدواني ضده, بجانب كونه يخل 
بسيادة واستقلال سورياء كما طلب ابن سعود من الوفد ضمان سلامة الرئيس السوري السابق 
شكري القوتلي إما بإطلاق سراحه أو بالسماح له بالخروج إلى الرياض أو أي بلد يختاره شكري 
القوتلي'. 

ثم قام الزعيم بزيارة سرية إلى القاهرة في ١؟‏ نيسان (إبريل) 31545١م»‏ واجتمع بالملك فاروق 
للغاية ذاتما وعاد في اليوم نفسه إلى دمشق ليعلن بعد ذلك عن زيارته» وبعد أن قدم الزعيم 
الضمانات المطلوبة أعلنت السعودية ومصر ولبنان اعترافها بحكومته في وقتٍ واحد ووعدت 
الحكومتان السعودية والمصرية بتقديم المال والطائرات رغبة منها في التقرب إليه» ليعلن الزعيم من 
دمشق عن موقفه الصريح من المشاريع الوحدوية الحاشمية لاسيما مشروع سوريا الكبرى حين 
صرح قائلاً: , إن زيارتٍ إلى القاهرة كانت بالنسبة إلى الأردن مفاحأة غير سارة حيث كان يعتقد 


السادة في عمان وبغداد بأنني سوف أقدم لهم تاج سوريا على طبق من فضة» ولكن أمنياتهم لن 


عبد الأمير محسن جبار الأسديء المرجع السابق» ص .178-١117‏ 


١1١ 
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تتحقق». وعلاوة على ذلك دفع وحدات عسكرية على الحدود الأردنية» وقرر إغلاق الحدود 
لمدة 4 ” ساعة» لترتاح الأوساط السعودية وعلى رأسها ابن سعود عقب هذا الإنحاز السياسي . 

أما فيما يخص انقلابي سامي الحناوي في ١4‏ آب (أغسطس) 11494١م,‏ وأديب الشيشكلي 
في ١9‏ (ديسمبر) 4543 ١م:‏ فقد حاب أمل الملك عبد الله من انقلاب الأول بعد أن راج 
خلال “عهدة الحدية عن الوحدة السورية العراقية» .فيما آثر أديت الشيشكلي منذ البداية 
الارتباط با حور السعودي المصريء إلا أن الملك عبد الله لم يتخ عن حلمه بتحقيق مشروع 


سوريا الكبرى حتى حادث اغتياله في 7١‏ تموز (يوليو) ١45١م‏ في القدس". 


الخاتمة 


كانت القومية العربية هي الفكرة الأساسية التي استندت عليها الأسرة الحاشخمية في الثورة على 
السلطنة العثمانية التي كانت ترتدي رداء الإسلام في نهجها ونظامهاء لتحقيق استقلال الإقليم 
العربي الآسيوي أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد اعتمدت الأسرة الحاشمية في حركتها القومية على 
التعاون مع البريطانيين لتحقيق الاستقلال والتخلص من السيطرة العثمانية مقابل مساندة 
بريطانيا في الحرب ضد السلطنة العثمانية وإعلان الثورة ضدهاء فيما تعهدت بريطانيا بمنح العرب 
استقلالهم بعد الحرب» ولكن بريطانيا لم تف بوعودها. 

حاولت بريطانيا بعد ذلك إرضاء الأسرة الحاشمية بتتويج الملك فيصل بن الحسين على عرش 
العراق واصطناع دولة شرقي الأردن وتنصيب عبد الله بن الحسين أميراً عليها. فيما بقت أحلام 
الوحدة العربية تراود الأسرة الحاشئمية الحاكمة في العراق وشرقي الأردن» وتَحلت هذه الأحلام 


والطموحات في مشروعين تمثلا بمشروع الحلال الخصيب الذي طرحه نوري السعد عن فرع الأسرة 


عبد الحيد الشناق» التاريخ السياسى للعلاقات الأردنية - السورية منذ الاستقلال حتى عام 91/5 ١م»‏ منشورات لجنة 
تاريخ الأردن» عمان» 21١995‏ ص5؟١.‏ 
ٌ سيد عبد العال» المرجع السابق» ص54 ؟71١-‏ 6؟5. 
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الهاشمية في العراق» فيما كان مشروع سوريا الكبرى مشروع أمير شرق الاردن عبد الله بن 
ةد 

فمع بداية الحرب العالمية الثانية واتميار فرنسا عام ٠54١م‏ أمام حيوش امحور بدأ الأمير عبد 
الله بالتحرك لتحقيق مشروع سوريا الكبرى» معتبراً سقوط فرنسا المسيطرة على معظم سوريا 
الطبيعية آنذاك أبرز العقبات التي أزيلت من أمام طموحاته. لكن الأمير عبد الله واحه عقبة 
أخرى أدت إلى فشل مشروعه تمثلت بالتقاطع الذي حصل بين الدول العربية من جهة والقوى 
الدولية المهيمنة على المنطقة من جهة أخرى, إذ كان للتنافس المحموم بين الأنظمة العربية على 
الزعامة الإقليمية وقيادة المنطقة سبب رئيسي في فشل كل المشاريع الوحدوية» ومدعاة لتدخل 
القوى العظمى أكثر فأكثر في شؤون المنطقة وسياساتًا. 

فقد كان للصراع القديم بين الأسرتين السعودية والحاشمية في المنطقة أثر بارز في تقويض 
مشروع سوريا 'الكبرق» بعد أن رأث القيادة السعودية فيه مشروع يهددها بالدرجة الأولى إذا ما 
تم له النجاح» إذ أن اتحاد بين سوريا والأردن قد ينضم له العراق لاحقاً- نظراً لسيطرة الأسرة 
الهاشمية عليه- سيؤدي إلى احتلال في ميزان القوى البشري والاقتصادي والعسكري لصالح 
الأسرة الحاشمية» التي قد تطالب باستعادة عرشها المسلوب في الحجاز. فنظرت القيادة السعودية 
لهذا المشروع على أنه تمديد وجودي لها. 

كما أن القيادة السعودية هي أنعيا كان لما طموحاتما في زعامة المنطقة» فمن الطبيعي 
أن مشروع مثل مشروع سوريا الكبرى سيذهب بمذه الطموحات أدراج الرياح إذا ما تحقق» 
فسعت بكل قواها وإمكانياتها إلى تقويض هذا المشروع قبل تحقيق أي خطوة منه. 

كانت العلاقة الخاصة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أحد أبرز 
الوسائل التي استندت اليها القيادة في التصدي للطموحات الحاشهمية» فقد كانت المصالح 
الأميركية آحذة بالتنامي في المنطقة» لا بل أن منظرو السياسة الأميركية بدأوا يفكرون فعلياً 


بالحلول محل بريطانيا كقوة مهيمنة في المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية» فتكوّن نوع من التطابق 
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في وجهة النظر بين الإدارة الأميركية والقيادة السعودية» لإدراك الأميركان بأن مشروع مثل 
مشروع سوريا الكبرى سيكرس السيطرة البريطانية في المنطقة نظراً لعلاقتها القوية بالأسرة 
الحاشمية. 

ورغم هذا التطابق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية» إلا أن 
الإدارة الأميركية كانت أكثر هدوءً وحنكة في التعاطي مع المسألة» وذلك يعود لثقلها الدولي 
ومتانة تحالفها الاستراتيجي مع بريطانيا التي كانت تخوض إلى جانبها في الحرب العالمية الثانية 
تحالفاً ضد دول انحور (المانياء إيطالياء اليابان» بولنداء رومانياء اجر بلغاريا)» وصراعاً إيدلوجياً 
وسياسياً قابل للتطور مع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب التي انتهت عام 345١م‏ فبالرغم من 
كثرة إلحاح القيادة السعودية التي كانت تعتبر من أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في 
المنطقة في التصدي للمشروعء إلا أنما لم تنجر إلى تدخحل مباشر في الموضوع. فبعد التراحع 
البريطاني عن تأييد مشروع سوريا الكبرى» نتيجة للمعارضة القوية في الداحل السوري وعلى 
الصعيد الإقليمي إضافة لرفض الحليف الأميركي اكتفت الإدارة الأميركية بتعهدات وتطمينات 
الحليف البريطاني» بينما استمرت المخاوف السعودية من الطموحات الحاهمية حتى اغتيال الملك 
عبدالله في الحرم القدسي عام ١15١م‏ وذلك يعود إلى عقدة الصراع مع الأسرة الحاشمية منذ 
بدايات القرن العشرين والذي كان من أبرز صفحاته طرد الأسرة الحاشخمية من الحجاز وإعلان 
مملكة الحجاز ونحد وملحقاتما عام 977١م‏ تحت قيادة عبد العزيز آل سعود» فحملت حادثة 
اغتيال الملك عبد الله معها نماية مشروع سوريا الكبرى بشكل نمائي . 
المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق الاجنبية 
ع0ناختعظ عط عستلجموع !]1 امعصصع دمع سحتطوعظ 521101 عط طغتلى ععسصخطاععط ,5 .لا .5 ]1 -1 


56616017 عستاعءعى عط ]1 ,دامتدنا طعظ 4ه طامتادعتان لمنعدعء0 عطل دمغ وعغهغ5 لعغتصنا عط أه 
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مصعا/طا ,117 .101 ,(1943) ميعتقظ امه أفدظط عوعل8 عغط']' ,غاءمعوهه0 15 غمعلاوءءط مغ عنوؤاد 1ه 
2 ,1943 ,066,22 ,(اهغع ستطمد171) ,:8908.00/283) 

01261 1012 010212[ قطهن نط كلددهمزه22 جنا دوع غ560 لعغ0صنا عط ]1 أه أوععغم1] ,5 .لا .1 ]1 -2 
دعتكظ انه غفدظ عوعلظ عط'1' بمتطعظ 521101 طا دام هدوع[ عطل مغ عنمغ5 01 تتتماعنعع5 عط 1 ,رمتتود 
758-59شط, 18 نلء طاتتتعامء5, (داماع صتطعه 1/7 (89010.00/9-1347) متدطعاكلط ,17 .1701 ,ج1947) 

3121 1012 010212[ قطهعن نط كلدوهمزه220 جنا دوع غ560 لعغتصنا عط ]1 أه أوععغم] ,5 .لا .1 ]1 -3 
أقدظ تدعل8 عط ]1 , عغمغ5 04 توتماعنعع5 عط مغ (وع1نو8 حتطممتظ 521101 د صا ععتقطن عط 1 ,منود 
6757-58 , 13 تتءطتطعامعء 5, (01002 (89010.00/9-1347) ممدعاطة ,7 .701 ,1947 دعتقك لله 

31261 1012 010212[ قطهن نط ك[دوه0مزه2:0 جنا دوعغ560 لعغتصنا عط ]1 له أوعتعغم1] ,5 .لا .1 ]1 4 
مه غمدط تدعا عغط]' ,متطعك 521101 طة ومندوعط عط 01 [تماعء5 عستاعظ عط ]1 ,متحود 
6756-7 , 65 56066122, (نامنع ستطحه177) 89010.00/8-2547) ممدعا/ة ,17 .701 ,ج1947)دعتطم 

1م012 1012 د01[ كطتمتة بإط 0515م 210 ص1 وعغ560 لعغتدانا عط 1 1ه أوعتعغس1] ,5 .لا 2 8 -5 
أقد تتدعل8 عط , عمد 04 تجتواععع5 عط مغ روللتطن)) متطمتكظ 521101 خا تتعغمتستا/ة عط ]1 رمتحود 
-6/52 ,25 أقتاعناك, (1002ل (8901(0.00/8-2547) مددعا/ة ,17 .701 ,1947 دعتقظ لمصه 

0121 1012 010212[ قطهعن نط كلددهمزه2 جا وعغ560 لعغتصنا عط ]1 أه أوعنعغم] ,5 .لا .1 8 6 
له غمدظ توعلك عغط'1' ,متطمتك 521101 ص1 ممتكموعط عط مغ عغمذ 4ه #وتماعوععد عط ]1 ,متدود 
8752-3 ,26 [إأنال, ناماع ستطعه07/7) (89010.00/7-947) ممتعكط ,17 .1ه1720 ,1947 ) معتقم 

01261 1012 010212[ قطهعن نط كلددهمزه2 جنا 5وعغ560 لعغتصنا عط ]1 أه أوععغم] ,5 .لا .1 8 7 
له غفدظ تتدء لا عط 1' رعغم5 )ه توتواعععء5 عط مغ روللتطن) دتطدعك 521101 جنا تءغمتستالة عط 1 رمتحود 
عط[ 1ه أدعتعغص] ,5 .لا .1 .1 صتال ج0100 711.90/6-2047) مسدعكة ,7 .701 ,1947 معتقم 
05 تتتماعلعءء5 عصتاعكى عط 1 ,متترد تعغوع0 2 101 م010[ كمتمن 7( 5[دوومه22 12 وعغه5 لعغتملا 
ممسصعل/طا ,7 .701 ,ج1947) دعتقكظ لمهد أمدظ مدعل عط'1' بماتطوعك 521101 حا امغدوعط عط مغ عغداد 
.50م ,20 ع.745م ,9 لتامبك, (نامغعستطامه177) 89010.00/4-947) 

غ012 1012 طمل02[ قصمن بط كلددهم ه210 جز وعغ560 لعغتطنا غط1' 1ه أوعمعغم] ,5 .لا 88 -8 
ندعل عط']!' ,ععم5 4ه تجتواعمعع5 عط مغ (تممسصطللدن داملعصتك]آ لعغتدنا ط1 عوتقطب عط 1 ,رمتتود 
-744 2 ,13 طأعمتمل/ا,ج دهلطمل 89010.00/3-1347) مددعلة ,7 .1ه170 ,1947يمعتقظ له أمدظ 
.45 

0121 1012 010212[ قوعت نط كلددهمزه2 جا 5م560 لعغتصنا عط ]1 أه أوعتعغم1] ,5 .لا .1 8 -9 
,(1947) معتقظ لصد أقدظ ندعل عط 1 ,رماع طتك]آ لعغتمنا عطلا ما عتمغ5 04 جتماعمعع5 عط 1 , متدود 
.744 -2743 ,3 طعتنتمل/ا ,ججاماع ستطعه177) ,1847-/89010.00) ممدعالة ,7 .1ه17 

غ012 1012 مله[ قطمن بط كلددهمه2 جنا وعغ560 لعغتصنا عط'1' 1ه أوعنعغص] ,5 .10 8515 -10 
عط ', عغهغ5 4ه #إوتواعنعء5 عط مغ جممحسصللدت) دده لعصتكا لعغتحدنا عط صن عوعمطنب عط[ , متتود 
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-2742 , 18 تإتمتحتطاءع89010.00/2-1847,1) ممدطعالط , 7 .1701 ,1947) ميعتطظ لملته أفدظ عدء اا 
43 

016261 1012 010212[ كتهت بإطا 053[15مه220 12 وعغ0غ5 لعغتصنا عط ]1 كه أوعتعغم] ,5 .10 .212 11-2 
17 تتتهتتطدل,(89010.00/2-1447) متطعاك/ط , 7 .1701 ,ج1947) يعتطظ لخته أفدظ موعلا عط 1 , منود 
2738-3 

غ012 1012 طمل02[ قطمن تإطا كلددهم ه20 جنا 5عغ560 0عغتملا عط'1' 1ه أدعمعغص1] ,5 .لآ .515 12-2 
غ825 1و[ عط 1 ', جاع 011 1ة[تاقطهن 220 عتغدحده1م1لآ طنتمارء نت مغ عغهغ5 1ه وتماععع5 عط 1 ,مود 
3 -2742 , 14 تتتمتتصدل ,89010.00/2-1447) ممطعا/ط , 17 .1701 ,1947) معتقظ ممه 

تتدعط 01 2ه151كتل عط 4ه أعقطء عط 7[ ,02 ج1ءم00ء 01 تتتتتلتتهة1مصعمط ,د .لا 1 1 -13 
,(8901.0011/102) متطعالط , 17 .1ه" ,1943) ميعتقظ لتخلته أفدظ مدعل عط !1" ,كحتمكة متعاقدء 
7 -2845 , 1 ناه طمطاع ته[ 

تتدء ]ا عط'!' , ععماد توعنعع5 عط مغ لقاع دتطمتك 521101 طا تمددمدطسظ عط]' ,5 .ل1 .15 12 -14 
.6,5 10 1/137, (متمتطمطمل (8901.00/5-1149) متتعك/ة ,171 .1701 ,:1949) موعتطظ مه غامد 


ثانيا: المصادر والمراجع العربية والمعربة 

ف١‎ 15/. تموز‎ ١ 4 ابراهيم شريف» الشرق الأوسط: دراسة لاتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة‎ -١ 
.١5956© العراق» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد» بغداد,»‎ 

؟- أمل فهميء الملك فاروق والخلافة الاسلامية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .5١١1‏ 

'- باتريك سيلء» الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب »١55/-١91585‏ ترجمة مير عبده 
ومحمود فلاحة» طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» .١5/5‏ 

4 - جورج لنشوفسكيء, الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» ج25. دار الكاشف للطباعة والنشر والتوزيع» 
بغداد,» لا.ت. 

ه- جوزيف حجارء سورية بلاد الشام: تحزئة وطن» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 
.١8‏ 

5- حسين إبراهيم العطارء العلاقات البريطانية-السعودية 2»1911١-١9148‏ المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات» القاهرة, .7٠١1/‏ 

- راندال بيكرء ملكة الحجاز: الصراع بين الشريف حسين وآل سعود» ترجمة: صادق عبد علي الركابي» 


طاء الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 5 .5٠٠١‏ 
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- رؤوف عباس» "سوريا في مخططات السياسة البريطانية ,"١584 54-1١91557‏ محلة دراسات تاريخية» العدد 
السابع» دمشق» .١9/5‏ 

9- ريمون هاشم.ء الانتداب الفرنسي على لبنان: ظروفه. إقراره» دولة لبنان الكبير» وإعلان الدستورء 
منشورات الجامعة الأنطونية» بيروت» .5٠١1/‏ 

-٠‏ ستيفن همسلي لونكريكء العراق الحديث من سنة ١1٠٠‏ الى سنة »١465٠‏ ترجمة سليم طه 
التكريتي» ج١2‏ الفجر للنشر والتوزيع» بغداد» .١9/4‏ 

-١‏ سعد سعديء» معجم الشرق الأوسط (العراق - سوريا - لبنان-فلسطين-الاردن)» دار الجيل» 
طاكي بيروت» .١199/8‏ 

- سيد عبد العال» الانقلابات العسكرية في سوريا 91549١-954١م»‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» 
”3 

-1١+‏ صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناوي» الشرق الأوسط ف مهب الرياح» ط١ء‏ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» .١9159‏ 

84- عبد الأمير محسن حبار الأسديء المملكتان الأردنية والسعودية: دراسة في تاريخ العلاقات 
السياسية» مؤسسة مسارات للتنمية والثقافة والإعلام» 2١‏ بيروت» .5١١٠‏ 

0-١‏ عبد العزيز الرفاعي وعبد العال ابراهيم» دراسات في الشرق الاوسطء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» لا.ت. 

5- عبد العزيز محمد الشواي وجلال يحبى» وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصرء دار المعارف» 
القاهرة» .١959‏ 

-١7‏ عبد الله بن الحسين, التكملة من مذكرات حضرة صاحب الحلالة الحاشمية الملك عبد الله بن 
الحسين» المطبعة التجارية» القدس» .١58١‏ 

- عبد اللحيد الشناق» التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية - السورية منذ الاستقلال حتى عام 
5 م منشورات لحنة تاريخ الأردن» عمان. 

8- على محافظة» تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة» ١945-1١97 1١‏ ط١ء‏ عمان» *1917. 

-٠٠‏ علي صبح. الصراع الدولي في نصف قرن 8 »1595-1١914‏ دار المنهل اللبناي» ط5» بيروت» 


كأددآ. 
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.5٠١1١ه فاللعارغالممان» عراق نوري السعيدء دار ميزوبوتامياء بغداد»‎ ١ 

20-5 قدري قلعجيء الثورة العربية الكبرى 2١975-١31١5‏ ط5ء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
بيروت» »)١5935315‏ ص0١٠5١-155١.‏ 

+؟- محمد جعفر فاضل الحيالي» العلاقات بين سوريا والعراق :١90/-١9148‏ دراسة في العمل 
السياسي القومي والمشترك» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» .5٠٠١١‏ 

- محمد علي حلة» موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية 250١8-١91١4‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2.١18‏ بيروت» 5 .5١1١‏ 

- المس بلء العراق في رسائل المس بل 2١971/١91١5‏ ترجمة جعفر الخياط» الدار العربية 
للموسوعات» ط23 بيروت» .5٠٠١7‏ 

5 نادية ياسين عبد الاتحاديون: دراسة تاريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتحم الفكرية أواخر 
القرن التاسع عشر -- 2.١5٠١‏ ط١ء‏ مكتبة عدنان» بغداد» .7١١5‏ 

17- نحلاء سعيد مكاوي, مشروع سوريا الكبرى: دراسة في أحد مشروعات الوحدة العربية في النصف 
الأول هن القرن العشريى» ظ ١ه‏ مركر دراسات الوحذة العربية» ييروت» 8+1 

4 ه.أ. ل. فشرء تاريخ أوربا في العصر الحديث ».)١1150-11789(‏ دار المعارف بمصرء القاهرة» 
. 

200-48 هدى رزق» لبنان بين الوحدة والانفصال 2»)١977-١91١9(‏ بيسان للنشر والتوزيع» بيروت» 
1 . 

0-٠‏ يهوشوع بوراث؛ السعي إلى الوحدة العربية »١145-١97٠‏ ط١اء‏ المؤسسة العربية للأبحاث 
والدراسات» ييروت» .7١١9‏ 

23 مركز دراسات الوحدة العربية»‎ »١1/84-1١91١1 يوسف خوريء المشاريع الوحدوية العربية‎ 2020-١ 
.١1995٠١ بيروت»‎ 

ثالغا: المراجع الاجنبية ( الانحليزية ) 

1 16ولت17ان]ا 021010 ,ننه اطصسظ حته 4ه وتمغقتاط عط" :59132 تعنوعء 0 ,عوعماط اعتصوما ‏ -1 

1020012 589. 


5512[ مغ 21 220 ملختامء 2اكتعم غخط'!' :تتعغوعغط'1' غأقموظ 2110014 عط"]' ,تتع28406 لنهدلا .282 .1 -2 
.83-7 ,2000 ,نامع صتطامه17 ,'كتماققط جكتمغتلتا/لا أه معغمع 0 
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طذ امع [210 عخامصطظط وأستغص8 لمتد مطمد2 اطتط[ة :5 تممع1]1 اتات غط1' ,#حمطائلة:8 لعضتعصهة[]' -3 
.167 -14صم ,2016 ,0تت[عاظ ,عختطومحطتجآ, متمللتحمعد/8 عحدج لد ,1920-1956 أمدظ ع1للك 1الاغط 
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